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يا، أي “منطقة خفض التصعيد الرابعة”، حالة من الهدوء تعيش محافظة إدلب شمال غرب سور
والترقب الحذر يتخللها قصف مدفعي من قوات النظام على المناطق القريبة من خطوط التماس
وتسللات ليلية تقوم بها عناصر النظام مستهدفةً نقاط المعارضة المتمركزة على خطوط النار الأولى،

ورد المعارضة الذي يبدو ضعيفًا على مصادر القصف.

يبرهن القصف الذي تشنه  قوات الأسد على مساعي النظام في قضم مناطق جديدة على حساب
المعارضـة بشتى الوسائـل، في حين أنـه بـات جـزءًا لا يتجـزأ مـن تكوينـة عريضـة تضـم مليشيـات إيرانيـة
وروسية ولا يملك وحده قرار التقدم أو التراجع، لأن المنطقة بات يحكمها طرفان دوليان مسؤولان

عن الخطوط التي يسمح اجتيازها، المتمثلان بتركيا وروسيا، وثالثهما إيران.

يبـدو أن الحـدود الـتي وصـلت إليهـا المعـارك الـتي تقـدم فيهـا النظـام وحلفـاؤه علـى حسـاب المعارضـة
العام الفائت في طريق الـm5 قد تستمر لفترة طويلة يتخللها الهدوء النسبي لمرحلة جديدة تحاول
أنقرة وموسكو التفاوض عليها، وهذا ما تشير إليه تحركات فصائل المعارضة من جهة والنظام من
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جهة أخرى.

إخلاء النقاط التركية المحاصرة
في وقت سابق أنهى الجيش التركي إخلاء كل نقاط المراقبة التي كانت بحكم المحاصرة من النظام في
ية، وذلك بعد أشهر من إخلاء أول نقطة مراقبة، في حين لم يصدر حتى الآن أي محيط إدلب السور
إعلان رسمي من الجيش التركي يؤكد إنهاء عمليات الإخلاء، ومعلومات الانتهاء من عمليات الإخلاء
ــة للنظــام ــة موالي كــدتها مواقــع إعلامي ــوفمبر/تشرين الأول  أ ــدأها الجيــش الــتركي في ن الــتي ب

وأخرى تابعة للمعارضة ومصادر عسكرية معارضة. 

يا نقاط المراقبة التركية في سور

يرى الصحفي محمد رشيد، في حديث لـ”نون بوست”: “أن وجود نقاط مراقبة داخل مناطق النظام
يشكــل تهديــدًا وضغطًــا علــى الجــانب الــتركي، مــا يمنعه من إجــراء أي مبــادرة جديــدة تجــاه منــاطق
النظام أو الحفاظ على المنطقة المتبقية تحت سيطرتها، لكن إخلاء هذه النقاط المحاصرة هو العملية
الأولى لإنهاء مخاوفه من خسارة جنوده المحاصرين”، وتحاول تركيا التخلص من أي تهديد يعرضها
للخطــر مجــددًا في المنطقــة أو التعــرض لأي خطــر لاحــق ربمــا يصــيب جنودهــا الموجــودين في النقــاط

العسكرية المحاصرة.

وبحسـب مصـادر عسـكرية معارضـة فقـد انسـحبت نقطـة المراقبـة الأخـيرة مـن شمـال مدينـة سراقـب
يـق الـدولي حلـب – دمشـق، وهـو مـا أثـار تسـاؤلات عن تـأثير هـذه الخطـوة علـى مسـتقبل علـى الطر
التفاهمـات التركيـة الروسـية ومصير المنطقـة المتنـا عليهـا. فهـل تتنازل تركيـا عـن نقاطهـا الموجـودة في
عمق النظام لكسب مناطق جديدة في عين عيسى؟ وهو مستبعد كما يراه محللون سوريون؟ وهل
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ستشهد المنطقة هدوءًا مستمرًا في انتظار حل سياسي أم أنها أمام تفاهم روسي تركي جديد لم يتم
الكشف عنه؟

يزات وإعادة انتشار للجيش التركي تعز
يــا، يــزات عســكرية وصــفت بالضخمــة إلى محافظــة إدلــب شمــال غــرب سور أرســل الجيــش التركي تعز
خلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة، حيـث شكلـت القـوات التركيـة طوقًـا أمنيًـا معـززًا بنقاطهـا، في محاولـة
منها لإعادة الانتشار مجددًا من ريف اللاذقية وجبل الزاوية جنوبي طريق الـm4 حتى محيط مدينة

سراقب شمالاً، لمنع أي محاولة تقدم للنظام إلى المنطقة.

الجيش التركي يعيد انتشار قواته في إدلب

ويتفق مع هذا الصحفي محمد رشيد، الذي قال لـ”نون بوست”: “تركيا متمسكة بالمناطق المتبقية تحت
يـزات عسـكرية كـبيرة جـدًا، إلى جـانب النقـاط الـتي تنشرهـا سـيطرتها في إدلـب، لا سـيما أنهـا ترسـل تعز

قرب خطوط التماس مع قوات النظام”. 

مضيفًا: “المعارضة كذلك تحاول الحفاظ على مناطقها ومنع النظام من قضم أي منطقة جديدة،
يبات عســكرية متنوعــة ترفــع مــن قــدرة مقاتليها العســكرية لمنــع أي حيــث تقــوم عنــاصر المعارضــة بتــدر

عملية هجوم لاحقة من النظام، وبمعنى آخر إنها بصدد تقوية دفاعاتها”. 

في الــوقت ذاتــه تســعى روســيا دائمًــا إلى اقتطــاع منــاطق جديــدة، وكذلــك الميليشيــات الإيرانيــة الــتي
تحـاول إثبـات نفسـها بالمنطقـة عـبر خلـق الفـوضى مـن خلال التقـدم إلى منطقـة سـهل الغاب الواقعـة
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يبــة مــن خطــوط النــار، الــتي كــان آخرهــا تحــت ســيطرة المعارضــة، وأيضًــا قصــف المنــاطق الســكنية القر
استهداف المدنيين في مدينة أريحا، ما يشكل ضغطًا على المعارضة للرد على خروقات النظام.

ويرى مراقبون أن إعادة انتشار القوات التركية في المناطق المتاخمة لخطوط التماس مع قوات النظام
ــة ي ــوقت لترتيــب أوراقهــا داخــل منــاطق المعارضــة مجــددًا وحــل عقــد جذر ــدًا مــن ال ي ســيمنحها مز

بخصوص المجموعات المصنفة على قوائم الإرهاب.

ومن خلال ذلك ستسعى للتفاوض مع روسيا ومنع الأخيرة من ضم مناطق جديدة، لأن في ظل
هــذا الانتشــار الــتركي لــن تســتطيع التقــدم في المنطقــة لأنهــا ســتكون أمــام اشتبــاك مبــاشر مــع القــوات
التركيــة الــتي تســعى إلى بنــاء طــوق أمــني يحــافظ علــى المنطقــة، وهــذا مــا تخشــاه روســيا الــتي تــدفع

بالميليشيات الإيرانية وميليشيا النظام لإحداث فوضى في المنطقة.

ـــ”نون بوســت”: “اضطــرت تركيــا قــال النقيــب في الجيــش الســوري الحــر عبــد السلام عبــد الــرزاق ل
لسحب قواتها من نقاط المراقبة المحاصرة، في مناطق النظام، لأنها بدأت بتعزيز خطوط دفاع جديدة
قـــرب المنـــاطق المتاخمـــة لحـــدود التمـــاس مـــع قـــوات النظـــام، حيـــث نـــشرت وحـــدات مـــن القـــوات
الخاصة ووحـدات التـأمين، كي تمنـع فـرض أي موقـف جديـد كـأمر واقـع تسـعى إليـه روسـيا مجـددًا،

وبذلك تحافظ تركيا على مصالحها في إدلب”.

وأضاف “إعــادة انتشــار الجيــش الــتركي في منــاطق المعارضــة للــدفاع عــن المنطقــة ولا أتوقــع أن يكــون
هنــاك عمليــة عســكرية هجومية علــى منــاطق النظــام، وهــذا ســيكون بخلاف التفاهمــات الروســية
التركيــة، لكــن ربمــا تكــون هــذه القــوات للــرد علــى هجمــات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة في المنطقــة

ومنعها من التقدم”.

يـون مـن تركيـا علـى منـاطق النظـام خطـوة في صالـح ويشكـل الهجـوم العسـكري الـذي يتـوقعه السور
تركيا، لأنها ستكون أمام اصطدام مباشر مع القوات الروسية والإيرانية في المنطقة ولذلك هذا الأمر

مستبعد جدًا.

هدوء وحذر
يبدو الهدوء سيد الموقف في المنطقة، لكن الحذر واجب، وهذا ما تتبناه المعارضة السورية من خلال
وجودها على خطوط التماس وتعزيز دفاعاتها في المنطقة، لكن يسود ميل مختلف فصائل المعارضة
إلى هــدوء نســبي قــد يحــافظ علــى مــا تبقــى مــن المنــاطق الخاضعــة لســيطرتهم، وترتيــب صــفوفهم

مجددًا.

النقيب عبد السلام عبد الرزاق خلال حديثه لـ”نون بوست” قال: “وضع الفصائل العسكرية المقاتلة
في إدلــب، يميــل إلى الهــدوء وهــذا مــا يســود في المحافظــة، وأرى أنــه لــن يشهــد أي تغيــير في خريطــة
الســيطرة لاحقًا”، مضيفًا “أصــبح الوضــع العســكري متوازنًــا والظــروف السياســية لا تخــدم أي عمــل
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ير انتخابات هادئة عسكري لكلا الطرفين المعارضة والنظام وداعميهما، لا سيما أن روسيا تحاول تمر
ية والاقتصادية”. تضمن بقاء نظام الأسد في السلطة في وقت تنهار به أجهزته الإدار

يــا إلا مــن خلال عمليــة سياســية وأوضــح أنه لــن يكــون هنــاك أي تغيــير جــذري في شمــال غــرب سور
يـا والوضـع الحـاليّ الراهـن مسـتمر حـتى ذاك الـوقت، أي حـتى وصـول طـرفي المفاوضـات شامـل لسور

أنقرة وموسكو إلى نتيجة تبرهن على أرض الواقع.

يبدو أن التفاهمات الروسية التركية غير المعلنة ستزيد تساؤلات وتكهنات السوريين، لكن تبقى كلها
افتراضية ورؤى مبنية على توقعات إذا لم يعلن ما سيجري لاحقًا في المنطقة المتنا عليها، ويخشى
يــا مــن عــودة المعــارك يــة شمــال غــرب سور يــون في المنــاطق الخاضعــة لســيطرة المعارضــة السور السور
مجددًا إلى المنطقة لا سيما أنها تأوي آلاف النازحين والمشردين من قراهم وبلداتهم التي فروا منها

مع الحملة العسكرية التي شهدها العام الفائت.

/https://www.noonpost.com/39553 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/39553/

